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127ص،المعاصرللشعرقضايا،الملائكةنازك

نازكرأيكانورمادشظاياديوانمقذمةوفي9491عامفي

القاعدةهي"اللأقاعدةأرنفيشوبرناردرأيمعيئفقاللائكة

تصؤرهاصلبسيكونالقاعدةتكرارأرنغيرالشعرإ)1(./فيالذهبية

ساعرةتتحؤلفكيف.سنرىكما6391عامالشعرئةللمفاهيم

عشرةخمسخلالالنقيضإلىالنقيضمناللائكةنازكمثلوناقدة

وأالقاعدةعنمفهومهاعلىمقصورأالتحؤلهذاكانوهلسنة؟

،الناقدةالملائكةنازكفكرتطؤركثيروندرسلقد؟النموذج

.(لخإ..الطبيعية،الانطباعئة،)الرومانسيةمراحلالىوق!موه

لكن.الشعريتطؤرهامعمتماثلاالنقديتطؤرهاالىآخرونونظر

منالتحؤذهذايغدبيائذيالمعرفىالأساسقيلاحظلمأحدأ

هذهوتحاول.كهذهوجيزةفترةخلالفيالمتطرفنقيضهإلىالتطرف

نقدئأ،اللائكةنازكلفكرالأساسالموئدعلىيدهاتضعأنالقراءة

ا."النموذجمفهوموهو

!!لا!

استقراءإلىتحتاجالقانونصياغةأربتمامأالملائكةنازكتعي

منبأنالقولفيتترذدولاآخر.شيءأفيقبللنماذجهواع

ئقاسائتيالقواعذتعقبهاثثمأؤلأالأنماطتظهرأنتمامأ!الطبيعي

تلهمهفثافيطبيعهببهتندفعخذنالنمطلأرنوهذامنها،الفاسذجيا

.2:7الديوانورماد،شظايا،الملائكةنازك)1(

الكانميمسكير

وحين")2(.واعاستقراءمجردفهيالقواعدوأماالعصر،روخ

العربيةالنقدئةوالمذاهبالنظرياتغياتالملائكةالسيدةتشخمق

و"أئهالمبهمةالداخلئةأحاسيسهغيزتسعفهلاالعربيالناقدأرنتجد

وأسسآ،وقوانينخططاًبنفسهيضعإئماالناقد،مسلكيسلكوهو

عليهاإ)3(.يقيسرديئةنماذجحتئيملكلالأئهذلك

شرعيتة.القانونعلىيضفيماهينازكتقديرفيإذنالنماذج

علىالفغةقوانينإرب.والأنماطللننماذجتجميعسوىليسفالقانون

الفعليةالجملمنيتناهىلاعددسوىليستالمعالسبيل

الشيءويصخ.القانونظهورلصالحتختفيائتيالكثيرةوالشواهد

القانونوحدةأفا.ذلكوغيروالصرفثةالشعرئةالأوزانعلىنفسه

؟النموذجهوفما.النمطأوالنموذجفهي

وتكرارهاثابتةوحدةماشيء"اتخاذبأئهالنموذقينازكتعرف

أئهالعاصرالفكرطبيعةمنأنوترىوتنويعها")4(.تغييرهامنبدلا

وحد؟تكرايىأساسعلىالقائمالنموذجهذامنالنفورإلىيجنح

نأعلىأكبر،وحدةفيمتضفنةوحدابمجموعةأوثابتبماتخريدئ!

النموذجأنوتجددقيقاً.ضبطأالضبوطةالنسمثالتكرارفيئراعى

الاسلامثة.العربثةالمبانيونطامالعموديوالشعرالزخرفةفيموجود

تكرارأالتكؤرةالايقاعيةوحداتهتساويعلىيقوممثلأفالشعر

تفعيلاتعددعلىالصدرتفعيلاقيعدذيزيدلابحيثمنتظما

"يكرهأثهالمعاصرالفكرخصائصمنأنإلىنازكوتنبهالعجز.

73.صالعاصر،الشعرقضايا،الملائكةنازك)2(

032.صنفسه)3(

.58صنفسه)4(

34-ابلآدا



يقعيكادفيشديدأ،ضيقأالنموذجبفكرةويضيقالمتساويةالنسب

إلىيثتاقحتىحياتهجهاتمنجهةفيمنتظممتعاقباتساقيعلى

ولمه.الرتابةعلىويخرجالنموذبخفيربكصغيرةفوضىئحدثأن

الخروجإلىالعصرفيالميللهذااستجابةإلأالحرالشعرحركةتكن

الشعرينجوأنيعنيوهذاتافأ")ه(.اثساقأالتسقالنموذجفكرةعلى

ينجو؟فهل،تعرفهكماالنموذجحدودمنالحر

عروضثة"ظاهرةهولحر1لمشعر11نعلىنازكتضز

سة1بدرلاتحفلهنالمحإنهاومنشيىء،،.كلقبل

استحدتفالتي1لبلاغئة1وياسلوبية1ولثغوية1ابمنى

بالمعروضعلاقةت1ذتكونج!إلأ،الحرلشاعر1

.لوزن1و

كلقبلعروضية"ظاهرةهوالحرالشعرأنعلىنازكئصز

كانتكماالهياكللأوالبنىبدراسةتحفللافإنهاهناومنء")6(فيع

الحر،الشعراستحدثهاائتيوالبلاغئةوالأسلوبئةالفغوئةتسفيها(

تستخدمأنهاصحيح.والوزنبالعروضعلاقهذاتتكونحينإلأ

التيالخاضةاللسانئةالظاهربهاتعنيتكنلملكنها،"أسلوب"كلمة

الكلمةهذهتأخذكانتبل،الآنعندناهيكما،النمقيستعملها

الحرالشعر"إن:كتبتوحينطراز.أو،كطريقةالفغويبمعناها

فيأسلوثهووائماسأناسقيتوفم-كماأوزانأأومعئنأوزنأليس

يخاتعنيإئماترتيبا"أسلوبعبارةفإن")7(،الخليلتفاعيلترتيب

الحز،الشعرفيكئهبحثهاإنبل.التكرار"مزات"عددالأساس

فيبحثإلىيتحول،عروضئةظاهرةمجردإلىحولتهأنبعد

ثابتة.وحدةتكرارفيبحثإلىأي،منهنفرتائذيالنموذج

الشعريخامكررةتفعيلةأئةبتكرارالحرالشعرنظمأيمكن:نقول

ثابتأتكرارأالعموديالشعرفيالتفعيلةتتكرروإذ."المعروفالعربي

منالمعنىيحتإجمابحسبيكررهاالحرالشعرفإنيتغئر،لا

نأيصخوإنما،ثابتطوللهليسالحرالشعرفاسلوب.مرات

فيهالوزناساسولنشطر،للىشطبرمنالتفعيلاتعدذفيهيتغئر

06.ص)5(نفسه

.96صنفسه)6(

م74صنفسه)7(

44-بدالآا

عروضئةوحدةأصغرهي.والتفعيلةالتفعيلةوحدةعلييقوم

لهذهتكرارالعموديوالشعر.ثابتةإنهاعنهانقولأننستطيع

الشعرافا.نموذجيفهوهناومن.المراتمنثابتأعددأالوحدة

الممزوجة،البحورأمالصافئةالبحورعلىمكتوبأأكانسواءالحر،

التفعيلةوتتكرر،التفعيلةهيصغرىعروضئةوحدةعلىفيقوم

فكرةأمامهناألسناولكن.الحالتينفيالصغرىالوحدةبوصفها

بشرطين:النموذقينازكحذدتلقد؟نازكرفضتهااثتيالنموذج

العابتةالوحدةهذهتكراروالثاني،ثاتبةوحدةماشيءاتخاذالأؤل

ظاهرةإلىردته-وقدالحرالشعرتعذهيوها.تنويعهلمنبدلأ

تتكرر.التفعيلةهذهوأن،التفعيلةثابتةوحدةعلىقاثما-عروضئة

التناقض؟منستنجوفكيف

بل،ثابتةوحدةتكرأرمجردلي!نازكعندالنموذجأنوالحق

أولى،وحدةالبدايةفيهناك.تنويعفيهليسثابتتكرازأيضأهو

تتكررحينثمبتكرأرها.إلأثابتةوحدةالوحدةهذءتكونولا

الثابتة،والوحدةقئلياً.التكراريفترضفالثبلت،ثابتةوحدةتكون

التكرارأنأيثابتأ.تكرارأتتكررلممانموذجاًليست،نازكعند

كما،النموذجوتعريف.للتكرارتكرارأبالتاليويكونيتكرر،

وحدةلتكون،الوحدةتكرار:مرتينالتكراروجوذيفترض،تقترحه

الشعريكون،للنموذجالعنىوبهذامحنئد.بعددتكرارهاثئم،ثابتة

فقط.واحدأتكرارأالحرالشعريبقىبيننماللتكرار،تكرارأالعمودي

!ل!"*

داخليخاالوجودعلىيقتصرلاالنموذجعنمفهومهالكن

تقترحهاائتيالفاهيممنكتر؟فيبل،وحسبللشعرتعريفها

.!و"الأذن!"الرنينهماآخرينمفهومينهناوسنأخذ.كذلك

نلتوقد.ونموذجقاعدةلكلتهديدأورمادشظايامقذمةكانت

ائتي(الغرورة"الالاهاتبإحدىالقذمةهذهفيالوحدةالقافية

)أيلأنهاذلكعليها.والخروحبسلطانهاالاستخفاثينبغي

فييثيرعمافضلأالسامعيملرتيبالوناًالقصيدةعلى"تضفي(القافية

فيعادتولكنها()8(.القافيةوتصثلإ؟الساعربتكئفشعورمننفسه

نأأحمث"وئما:القولإلى6791عامالكتوبةالقمرشجرةمقذمة

بالقافية؟أكبزعنايةأعنلمالحرسعريفيأئنيلهأسفيأعلن

الشعرمنئضعفوهذا.غيرهاوأتناولصيعاًالقافيةأغئنفكنت

ينقصوبذلكأشطرهاأطوالتتفاوتأبياتعلىيقوملأئهالحر،

.2:18لذيوانل،ورمادضظايا،الملائكةنازك)8(



إلىالحرالشعريرتكزأنإلىأدعوبتولهذا.وموسيقاها.رنينها

موسيقىنزيدءفبذلكجزئيأ،توحيدأولوالوحدةالقافيةمننوع

علىوتصز")9(.الشكلوانفلاتالرنينضعفمنونحميهوجمالأ

منسطرينبعدالسطرآخرفيالقافية(أتأتي)حين:الرنينمقولة

قبلفيهجاءتائذيالأؤلالسطرإلىبذاكرتناذمودأخرىقافية

الخط،علىسائرينمازلناباننايشعرناالرنينوهذاأشطر.ثلاثة

القافية.مألوفمسلوكطريقناأنيخبرنافيناإحساصبإئارةويسعدنا

نازكنصوصإن")15(.القصيدةفيالصوتئةللوحدةجديداكتشاف

يعتمدائذيللتكرارآخراسمسوىالرنينفما.كثيرأتساعدنا

لوالقافية"مابقولها:ذلكنازكوتوكد.القصيدةفي!صوتية"وحدة

الصوتوهذاالأشطر.نهاياتفيمعينصولتتكرازإلاالنطردفقنا

السائبةفالقصيدة.الإيحاءاتيعفقوتكرزهبأسياء،يوحيالمتكرر

مهماا)11(.شيئأتفقد

ماصوتأتتخذفهي.نازكعندنموذجسبرىليستإذنالقافية

فهلتنوعها.أوالوحدةهذهتكيززثئم،ثابتةوحدةالروفي()هو

القافيةنموذجمن-تعبيرهاحذ-علىالنفورإلىالعاصرالفكريجنح

لاالرنينباسمالنموذجتسميةعليالاحتياللن؟إليهتدعوائذي

عندهاالذهبئة""القاعدةإنبللا.نازكطرحفيالتناقضقئحفي

منذتمتذلكيئالفراهيديالخليلمنأبعدإلىالرةهذءترجع

قررهاوقدداثما،الأصيلالفنقاعدة"هذء:وأفلاطونسقراط

بعيد")12(.زمنمنذأفلاطونجمهوريةفيسقراط

عصارةوتعاء،نازكإليهتدعوائذيالأذنمفهوموكذلك

الحرالشعر"إن:تقول.العربيالشعربهامزائتيالإيقاعيةالقوانين

وإئما،العريوالعروضالعربيةالأذنقوانينعلىخروجاًليس

"إقأيضأ:وتقول".القوانينتلكعلىالجريانتماتميجريأنينبغي

لافوضىيكونأنيمكنلامثليال!معمدزبةشاعر؟أينتقبلهما

التدريبعلىالقائمالشاعرذوقفيهيتحكموإئمالها،ضابط

!)13(.والحديثالقديمشعرناقراءةمنطويلةسنينعبرالبطيء

؟الأذنبمفهومالناقدةتقصدماذا

معيارأنفسهاتعتبرنازكأنالنؤيهيمحفدالدكتورفهملقد

.2:184لذيوانل،القمرضجرق،للملانكةنازك9()

.255ص،محارات،الملائكةنازك،عليالرضاعبدد.(1)0

026.ص)11(نفسه

261.ص)12(نفسه

27.صالمعا!ر،الشعر)13(تضايا

أذيهامنتجعلأنالناقدةتريد"لماذا:وتساءلشاملأ،كليأونموذجاً

نأالنويهيويبين؟إ)14(.الآذانجميبغتخضعلهأنيجبعائأقانونأ

ح!هاعلىاعتمدتقدالجديدللشكلقوانينمنتضع"فيمانازك

نألهايعرضلا،العربيالشعرمنتحفظوماوذوقهاالشعري

يقبلانرثماذوقمنلهموماتنقدهمائذينللشعراءالشعريالحسق

مرانقئةإلىالاجازاتهذ.مرذوليس.إجازاتمنهيتمخهما

هيوهذه،واهمالكسلالىولا،العربيبالشعرمعرفةضآلةأو

نأتريدمدىأفيإلىمدركةغيرلهمتعرضحينالمفضلةنهمها

الشعرعلىيتسفطقاسيأدكتاتورأالخاصئزذوقهامنتجعل

.(1)5"لجديدا

عدتميعنينازكعندالأدنمفهومأنالبصرىالجبارعبدويوضح

،حين:بقولهعليهويعئق.الواحدةالقصيدةفيالأضربتبويعء

أذنأليستأنهانجدحقيقتهلعلىالعربئةالأذنهذءمعرفةنحاول

علىالقدماعذوقتفرصزأنتحاولسلفثهنأذقهيوإئما،عربثة

قواعدتستسيغمعاصرةعربئةأدنوجوذوإن.العاصرينأحفادهم

نأيعنيوإئماوإطلاقهاالقواعدتلكخلوذيعنيلاالسلفئةالأذن

كيفتائتيالماضيةالقرونرواسبمنيتخئصوالمالجذدينبعض

")16(.أسنماعهم

الفهمفيطريقينأمامنازكطرحتهكماالأذنمفهوميقف

مفهومأثهوالثاني،مطلقذاتيأوفرديمفهومأئهالأؤلوالتفسير:

الأؤل:والتسفطالاطلاقفيالفهمينكلاويشترك.مطلقجمعي

علىالاضيباسميتسئطوالمانيغيرها،علىالذاتباسميتسئط

نأنجدحتئالسطوربينماقراعةنحاولإنمالكئناالحاضر.

بالقانونالأذنقرنتفقدنفسها.نازكعلىيتسفطالأذنمفهوم

قوانينتعنيالعربئةالأذنفإنهناومن.والضبطوالتدريبوالعيار

الجهازليستهناوالأذنالبدء.منذعليهاجرتائتيالأذن

وأالملائكةنازكأدرولاوالنغماتالأصواتيستقبلائذيالسمعي

العروضئةالنماذقيتختزنائتي"الدؤبة!الأذنإنها.الفراهيديالخليل

النفادمنذاكأوهذاأذرليستفهيوبالتالي،والصوتثةوالموسيقثة

فهي؟أحدعنداوزمانيفيتوجدلا"!متعاليةآددإنها.الشعراعأو

هونازكعندالنموذجأنبئئاقدكثاواذا.وتكرارهالقانوناختزان

التكراراختزانسيكونعندثل!الآذنمفهومفلأ،معئنةنسبتكرار

.258صالجديد(الشعرقضية،النويهيمحندد.)14(

264.صنفسه)15(

.182ص،والنظريةلشعرل:اللائكةنازك،البمريالجئارعبد()16
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علىسالتسسفطهذاضحثةغيرهاقبلنازكيجعلماوهذا.وتكرازه

التكرر.القانونفيسالنويهيتعبيرحذ

مبدئهبينبالتسابقمحكومأكونههوالنموذجفيماأخطرإن

نستطيعلاأئناذلك.تحقيقهإلىيطمحومايحفقهمابينأو،وغايته

نفسه.النموذجبفكرةنستعينأندونالنموذجبفكرةالتفكير

صناعتهنفترضر،ائذيوالفهوئمبحمناغايةأئهنزعممايكونوبذلك

فإدبهناومننفسها.الأفكارهذهموئذالأفكار،لاختبارإجرائياً

مفاهيتملتكونالنماذجنصنع:بالدائرئةأصلأمحكوآالنموذج

نضعهاإئاهابصنعناولكئنا،الطافآخرفيتأتيأنهاندغيإجرائثة

الفكرةهذءخالقينحن،يجعلناماوهذا.لثاهالصنعناهادياًاصلأ

أخرىبعبارةأي؟وفوقهالانسانيالزمنخارج،المفهومهذاأو

علىويضفي،جهةمنالزمانعلىيتعالىسرمديزمانفييجعلنا

منالواقعاتعلىيتعالىائذيالقيؤميالعلؤمننوعأنفسهالنموذج

أشبةمطلقأمثاليأحضورأيكتسبهناالنموذجإن.أخرىجهة

ابنعند""المعدوماتأوالمعتزلةعند"الثابتة"الأعيانفكرةبحضولي

غيروفيهنا،وغائبةحاضرة،موجودةوغيرموجودةهيائتي،عربي

نفسههالوقتفيالمكانهذا

مننازكتحؤلت691لاعاأحتئ491لأعاأفنذ

منه،لنفور1إلى،لمقديم1العموفيتألميهرفض

لقبول1إلى6391،عاأوتطويعهلتلطيفهوالدعوة

للنموفي.لخالقة1لإنسانئة1ت1لذ1بتأليه

إلىالأساسفيمرذهوالتسفطبالدكتاتورئةلنازكالنويهياتهامإدب

يتجؤلكما،تتحؤلالنموذجبهذانازكفبقول.لديهاالنموذجفكرة

والى،العالمفوقمتعالموجودللى،طريقتهاعلىبهيقولمنكل

فيها.تقرأهاثتينفسهاالفحظةفيالعالمكتابتخلنبسرجمدئةذاب

ذوقهاأحدعلىتفرضأنفيإطلاقأتفكرولاتريدلابالطبعوهي

نإقالتإذالكنها.ظاهرةأئةعنالخاصقانطباغهاأوالشخصيئ

يضعناالأذنعنمفهومهافإنمثلأ،الايقاعهذاتمبئالعربثةالأذن

في،تصؤرتهكما،النموذبخويضعنا،النموذجمفهومقلبفي

نفسهاهيأشارتولقد.إلهئةنظروجهةمنالعالمكتابسرمدئة

حينئل!اتخذقدوكمان،النموذجتأليهإلىورمادشظايامقذمةفي

منتقدة"،مغرورةإلاهة1بأنهاوصفتهااتتيالقافيةمنهامختلفةصورأ
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حينئدالتعبيرهذايأخذأنأحدبحسبانيكنولمفيها.التأليهصفة

سخطهاعنللاعلانجميلأمجازيأتعبيرأكان.والحرفيةالجذماخذ

بتأليهضيقاًأيضأكانالحقيقةفيولكئه.القافيةسلطويةمن

عاموفنذالتكرار.بتكرارضيقأأيثابتأ،تكرارأالتكررالنموذج

النموذجتاليهرفضمننازكتحؤلت6791عامحتئ4791

إلى،6391عاموتطويعهلتلطيفهوالذعوة،منهالنفورإلى،القديم

.للنموذجالخالقةالإنسعانئةالذاتبتأليهالقبول
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ماهوهل؟للنموذجآخرتعريفهناكهل:السؤالإذنيبقى

هناك؟الممكنةالنماذجأنواعوما؟عليهئقاسماأمبهئقاس

يقاسأصلفلأئه،بهيقاسكانوإذا.للنموذجكعيرةتعريفات

منأكبرأوأصغرالنموذجأدبنتصؤرأنالعبثومن.أصلعلى

"ماكسويقذمخيالئاً.أمحقيقئاًالأصلهذااكانصواء،أصله

"النموذجمنها،النماذجمنكثيرةلأنواعكثيرةتعريفات"بلاك

وأالنظمأوالادئةالوضوعاتفيالشبهأوجهيغطيوهو"،العياري

النموذجوفكرة.الأصلمعنسبئةبخواصقتشتركائتيالعمليات

والمقصودآخر.شدبعلىلثيءقياسلأنهادائمانسعبئةفكرةالمعياري

تمثيلينموذجوهو.معينةغايةاونتيجةإلىتؤذيوسيلةيكونانمنه

النموذجخواصقءبعضلأدبيعنيوهذا.الأصلخواصقلابراز

النموذجيتطابقأنيمكنفلا!عارضةلأنهاالأصلعنتختلف

نأنريدوحين.واحدةطبيعةمنكاناإذاإلاالأصلمعالمعياري

الأصلخواصقبعضننتقيفإئناماشيءمنمعيارئأنموذجأنكؤن

الأصل.عليهاائتيالكيفيةأنهانذعيثتمالنسبئة

،نظامأو،ماديموضوعوهوإ،التمثيلي"النموذجأيضأوهناك

العلاقاتشبكةأو،الأصلبنيةإنتاقيتعيدانمنهائرادعملئةاو

ويشترك.جديدةوبوسيلة،الامكانقدرمخلصأإنتاجأ،فيهالسائدة

/الأولأنفيعنهيختلفلكثه،مزاياهفيسابقهمعالنموذجهذا

نأالثانييحاولحينفي،الأصلمعوالتطابقالهويةمبداعلىيعتمد

تجريدثةبخواصقالأصلمعيشتركأئهأي.الأصلإنتاجيعيد

والتطابق.الهويةلاالمجرد،العلاقاتونظامالبنيةهيمعئنة

المعالجةأوالنظرئةعنزائفبديلفهو"الرياضي"النموذجأقا

يقذمولا،الأصلمنتجريدأأكثزاو(صغرهناالنموذج.الرياضية

"النموذجفيقذمهالنظريالحقلتفسيروأماشكليا.تفسيرأإلأ

حينالنموذجهذاويكون.يمعبدلولايوصفتموذجوهو!النظري

الوحداتأوالوقائعتأسيسفيهيتئمأصليبحمثحقللدينايكون

فيمنظومةقوانينأومبعثر؟مواذأو،تعميماتصورةفيالتكررة



المتكررةالوحداتهذهلتفسيرحاجةهناكتكونثثم،نظرية

فيهابماالوحداتهذهنصففنحنءالأصلفييوجدبماوالوقائع

هنالدينايكونهكذا.عملوالياتونظموعلاقاتبنىمن

وأضمنيهبقوانينهناكوتكون.ثانويوحقلأصليحقل:حقلان

معيتطابقبماالثانويالحقلتخصئرائتيالمفاهيملترجمةصريحة

الهوئةمبدأإلىاستن!اددون،الأوليالحقلتخمقائتيالمفاهيم

بل،الخارجيةالوفائعيفسئرلاالنظريفالنموذئنأيضأ.والتطابق

"التشاكل"أساسعلىيقومالنموذجهذاإن.فقطالنظرئةالحقول

يمثمبهالنظريةالنماذجاستعمالفإن"بلاك"رأيوفي.(لا"التطابق

كطريقةالمفاهيماستبدالعلييعتمدفكلاهما؟الاستعاراتاستعمال

فكرةإقبها)17(ءتتئماتتيالضورةعنفصلهايمكنلاإدراك

مننوعأتصيروبذلكنموذجكلمةتعريفإلىتتسئلالنموذج

واستعمالاتها.الاستعارةجيلمنتنجولاائتيالاستعارة

مختلفبينيجمعانتقاثيتعريففهوللنموذجنازكتعريفوأفا

أصلأ،للنموذجأنتتصؤرلاأنهاذلكمنوالأخطر.النماذجأنوإع

بسهولةتنتقلهكذا.أصلهعنيختلفأنالنموذجطبيعةمنوأق

بهئقاسثماأي،معيارينموذجالىوصفينظرينموزجتقديممن

نظرئة-تاقليةأداةوهو-النموذجترىأنهاأعني.عليهيقاسمااللى

بموجبهيرقيقانونأالتطابقفتجعل،الرتيبةالخارجئةالأشياعلا

النموذجأقترىهناومن.عنهتسشغنيماسرعان،باصلالنموذفي

هذهبينتوخدإنها.البانيونظامالشطرئنوشعيرالزخرفةفيموجود

الانطباعالىالمحايدالتشخيصمنفتنتقلونماذجها،الأشياع

كلمةعنبديلأهنا"نموذج"كلصةأليستولكن.الشخصي

توحيإذأخرىحيلةتمارسالكلمةهذهأقيتبينوبذلكرتابة!؟9

اخر؟.بمفهومئستعملبينمابمفهوم

جملةللىوالوزنبالعروضالشعراللائكةنازكحصرأدىلفد

عدمومنهااًلنثر،لقصيدةالصريبئرفضهامنها،اللازمةالنتائجمن

يكونأنيمكنألالكن.سنقدياسبالفغةالعروضعلاقةفيتأفلها

جزءأ،أحدثسيميائيةنظروجهةمنلليهمنظورأ،نفسهالعروض

حولتتمركزلانظرةنظرناماوإذاالائصالي؟المخططشفراتمن

نصئرلكلاقبوضوحسنرىفإئنا،المعروفةالذغةأوالعارفةالذات

علىيتفقائتياًلشفراقيالعناصرهذهبينمنوأق،عناصزهائصالي

نحؤاًلشفرأتهذهوتشمل.والرليملالمتلهنيمنكلوتلفيهاإنتاجها

الأدبلغةوفي،والدلالئةوالصرقئةالصموتئةوأنظمتهااًلتغة

وأالسردئةالأبنيةمثل،أخرىعناصرذلكإلىتضاف،بخاضة
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منالمكتوبالنصققرابةبحسب،التمثيلئةأوالبلاغئةأوالايقاعئة

العروضفإقالحالةهذهوفيما.أدبطلجنسالنوعثةالأعراف

منجز؟سوىيكنلنالحر-الشعرجوهرنازكاعتبرته-اثذي

يختلفلنلئهبلالحر،الشعريستثمرهااثتيالشفراتمنشفرة

أوالتكرارشأنشأنه،الكثيرةالوسائلمنبلاغئةوسيلةايةعن

التماسكإضفاععلىالوزناهميةوستقتصر.الاستعارةاوالحذف

أثهايالبناء،يخا-نازكعندالجئدالهيكلشروطمنشرطوهوس

الوزنأما،التماسكهوالثرط.الإطلاقعلىشرطأيعودلن

وحسب.بنائيفعنصر

عنمفهومهاللىجوهرهفييعودالتواصلنازكتراجعإق

دائماالاستعارةئخدعناومعلمات!قية)18(.استعارةفالنموذج.النموذج

يمكنلاوكما.بمعيارئتهالنموذجيخدعنا،حرفيبمعنىبالتطاهر

التفكيريمكنلانفسها،الاستعارةخلالمنللابالاستعارةالتفكير

العروضعليقتصرءلاالنموذجإقءنفسهخلالمنللأبالنموفي

لكلالخادئالجوهرإنهبل،كزخرفةالخارجئةالتمثيلأنماطاو

هيماالنحويةالقغةقواعذأننفسهانازكلاحطتوقد*سفرة

أفلا!)91(0السنينمئاتعبرالفصيحةالعربيةالألسنعصارةللا9

بهذهتحمالمنازكإق؟النموذجإلىاذنأنظمتهابكلالفغةتخضع

إئاها.ملاحظتهارغمنقدثأالمسألة
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